
        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

���������������� �

  

٢٤٧ 

���������������������������� �

 )١ (محمد مشبال. د. أ

 )هـ٢١/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

 مــن مجموعــة أو خطابــا باعتبارهــا العــالم أصــابت التــي كورونــا جائحــة إلــى البحــث هــذا ينظــر :المــستخلص

 إلـى ينـزع الرسـمي فالخطاب نظره؛ بوجهة مخاطبيه إقناع إلى منها خطاب كل يسعى حيث المتصادمة؛ الخطابات

 بينمـا واجتماعيـا، واقتـصاديا صحيا الدول يهدد مثلما وجودها في البشرية يهدد خطير وباء انتشار بمصداقية الإقناع

 إنكـار درجـة إلـى المدعاة مصداقيتها في والتشكيك دعواه لنقض الخطاب لهذا التصدي إلى الشعبي الخطاب ينزع

 إظهارهـا إلـى البحـث سـعى التـي البلاغية الحجج من جملة المتعارضان الخطابان استخدم وقد .الوباء هذا وجود

 وكـان. والإعلاميـة الاجتماعيـة التواصـل وسـائل في انتـشرت التـي الخطابات من عليها الأمثلة وضرب وتحديدها

 جامـدة أمثلـة في صرهاحـ بـدل الحيـة، اليوميـة بالخطابـات البلاغـة ربـط إلـى الـدعوة البحـث هـذا أهداف أهم أحد

 بلاغيــة معركــة كانــت كورونــا معركــة أن إظهــار أهــدافها أحــد كــان كمــا التواصــلية، ســياقاتها عــن الــصلة مقطوعــة

 اسـتطاع عليـه وبنـاء. واجتماعيـة واقتـصادية صحية معركة كانت مثلما الحجاجية الخِطابية الكفاية فيها استخدمت

 عـن والـدفاع القرارات صناعة أداة هي ما بقدر الخطاب، محسنات من مجموعة ليست البلاغة أن يثبت أن البحث

 .يرحم لا عالم في الذات

 . الحجاج البلاغي، الحجج، الشاهد الحجاجي، خطاب الجائحة:مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract: This research looks at the coronavirus pandemic that has plagued the world as a 

discourse or set of confrontational discourses; Each discourse seeks to convince its addressees of its 
own point of view; Official discourse tends to convince the credibility of a serious epidemic that 
threatens humanity in its existence, as well as StatThis research looks at the coronavirus pandemic 
that has plagued the world as es' health, economic and social, while popular discourse tends to  
overturn  its thesis and question its alleged credibility to the point of denying the existence of the 
epidemic. The two conflicting discourses used a number of rhetorical arguments that the research 
sought to demonstrate, identify and illustrate from rhetoric that had spread in social and media . One 
of the main objectives of this research was to call for linking rhetoric to live daily speeches, rather 
than limiting them to rigid examples that are  not related to their communication contexts.The other 
of its objectives was to show that the battle of the coronavirus was a rhetorical battle that used the 
rhetorical sufficiency of the argument as it was a health, economic and social battle. Accordingly, 
research has been able to demonstrate that rhetoric is not so much a set of  figures of discourse as a 
tool for decision-making and self-defence in a ruthless world. 

Key Words: Rhetorical argumentation, arguments, pandemic discourse, argumentative discourse.  
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لم تكن كورونا منذ ظهورهـا وحتـى اجتياحهـا العـالم بأسـره، موضـوعا علميـا خالـصا؛ بـل 

كانت موضوع جدل واسع بين الحكومات وشعوبها، وبين أفراد الشعب نفسه، داخل الأسـرة وفي 

إن ظهــور هــذه الجائحــة وانتــشارها . مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وفي الإعــلام، وفي غيــر ذلــك

 بـين  بلاغيـ� تواصـلي�، ولّـد سـياق� وثقافيـ� واقتصادي� وسياسي� حياة البشر اجتماعي�وتأثيرها في

فبينمـا انطـوت وجهـة النظـر الرسـمية . أحدهما رسمي، والآخـر شـعبي: عدة أطراف؛ منها طرفان

على موقف بلاغي عام تمثل في توجيه النُّـصح للنـاس بإعـادة صـياغة سـلوكهم اليـومي في حيـاتهم 

ماعية لمواجهة الجائحة والحدّ من انتشارها باعتباره الحل الوحيد المتاح في غيـاب اللقـاح، الاجت

فقد انطوت وجهة النظر المقابلِة على أكثر مـن موقـف تواصـلي بلاغـي؛ تمثّـل الموقـف الأول في 

إنتاج خطاب ساخر من الخطاب الرسمي العالمي أو المحلـي عـن الجائحـة؛ وقـد اسـتمرت هـذه 

أما الموقـف . لم تتوقف حتى في أحلك تطورات الوباء وفي أشد لحظات فتكه بالإنسانالسخرية و

الثاني فقد تمثّل في إنتاج خطاب ينتقد الخطاب الرسمي في الإجراءات والتدابير التـي اتخـذها، بـل 

بنـاء علـى هـذا فـإن . إنه اتهمه بتدبير مؤامرة على الإنسان وتسخيره لهيمنة مصالح الدول العظمـى

في حياتنا في صورة وبـاء يهـدد  لم تحضر م٢٠٢٠ائحة التي لازلنا نعيش وطأتها منذ مطلع سنة الج

البشر في وجودههم فقط، بل حضرت أيضا باعتبارها خطابات تتصادم وتتنازع؛ ولعل هذا التّنـازع 

أن يجعل الشعوب ليـست مجـرد حـشود تقـاد إلـى مـصير مقـرّر لهـا، بـل عقـول مـدبّرة تـشارك في 

 . لقراراتصناعة ا
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كان على الدول أن تستخدم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لكي تحمي نفسها من هـذا 

ــى عقــول النــاس وعــواطفهم  ــه إل ــاء؛ وقــد عــزّزت هــذه الإجــراءات بخطــاب حجــاجي توجّ الوب

وقـد . حجر الصحيلإقناعهم بضرورة الإذعان لهذه الاحترازات وتطبيقها، وعلى رأسها فرض ال
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وفي مقابـل .  في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بـين مؤيـد ومعـارض واسع�خلق هذا الخطاب جدلاً 

. قـام علـى انتقـاده أو الـسخرية منـه أو اتهامـه هذا الخطاب الحجاجي الرسـمي، نـشأ خطـاب آخـر

تـدبير وسنعمل في الفقرات الآتية على استخلاص جملة من الحجـج التـي اسـتخدمها الطرفـان في 

 . هذا الوباء

من الحجج المستخدمة في الخطـاب الـذي رافـق هـذه الجائحـة، تلـك الحجـج التـي تتمثـل 

حجـة « و،»الحجـة النفعيـة«: آليتها في تقييم الوسـائل في ضـوء الغايـات المتوخـاة منهـا؛ وجماعهـا

 .»حجة العدوى« و،»حجة الانتشار« و،»حجة الاتجاه« و،»التبذير

��������������� �

 الحجة النفعية على تقييم حدث ما، بناء على القيمة الإيجابية أو السلبية التـي تحوزهـا تقوم

النتيجة المترتبة عليه، وهي قيمة يفـترض أن يكـون حولهـا اتفـاق، وإلا فلابـد مـن اعتمـاد تقنيـات 

إننـي أسـمي الحجـة «: حجاجية أخرى لدعم القيمة المزعومة وتأييدها في وجه المعترضين عليهـا

عية حجة النتائج التي تقدر فعلا وحدثا وقاعدة أو أي شيء آخر، بناء علـى نتائجـه المقبولـة أو النف

 .)١(» من القيمة أو القيمة كلها من النتـائج إلـى الـسبب أو العـائقإننا بذلك ننقل جزءاً . غير المقبولة

مطلقـة عنـدما وقد اعترض المثاليون على هذه الحجة التي تبخس قيمة الفعل وتنـزع عنـه قيمتـه ال

فالالتزام بالقانون لـيس مزيـة في ذاتـه، ولكـن لمـا  .)٢(تعتبره مجرد وسيلة وليس غاية في ذاته أو مبدأ

يترتب على تطبيقه من نتائج مفيدة، من هنا يمكن القول في سياق حديثنا عن الخطـاب الحجـاجي 

المـصافحة بالأيـدي حول كورونا؛ إن مزية الحجر الصحي وارتداء الكمامة والتباعد والكف عـن 

ليست كامنة في هذه الـسلوكات في ذاتهـا، ولكـن لمـا يترتـب عليهـا مـن  ..والامتناع عن التجمعات

تقوم هذه الحجة على معيار النجاح، فإذا كانت تبنـي أحكـام . نتائج مفيدة في الحدّ من تفاقم الوباء

                                           
(1) Le champ de L’argumentation, Presses Universitaires de Bruxelles, 1970., p.100. 
(2) Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, éditions de l’université 

de Bruxelles,2000.p.576. 
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منفعة متفـق عليهـا، وهـي  كمن فيقيمتها بناء على المنفعة التي نجنيها من الفعل؛ فإن النجاح هنا ي

 . المهدّدة بالزوال حماية حياة الناس
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. تقتضي هذه الحجة تسويغ استمرار فعل ما أو الامتنـاع عنـه، بحكـم التبـذير النـاجم عنهمـا

إننـا «تقضي بـالقول  وهي تقوم على الحفاظ على قرارات أو تدابير معينة استجابة لغاية معينة؛ إنها

ا قد بدأنا عملا ما، وقبلنا تضحيات سنهدرها في حالة التخلي عن المشروع، فيجب مواصـلة مادمن

ــسه ــق في الاتجــاه نف ــرار .)١(»الطري ــصحي للحــدّ مــن الأض ــاف إجــراء الحجــر ال ــرار إيق ــاذ ق  فاتخ

الاقتصادية التي ترتبت عليه، هو حجة نفعية اعتُرض عليها بحجة مناقضة هـي حجـة التبـذير التـي 

 على الدعوة إلى مواصلة الحجر الصحي رغم الخسائر الاقتصادية المتوالية، بنـاء علـى قامت هنا

أنه قرار يكتسب قيمته الإيجابية من الغاية التي ينطوي عليها، والمتمثلة في صيانة التضحيات التـي 

 فقـد أدى تزايـد أعـداد. بذلها الناس بالتزامهم ببيوتهم لـشهور طويلـة حتـى لا تـذهب هبـاء منثـورا

كومـة المغربيـة التـي ح إلى توجيه انتقـادات للم٢٠٢٠المصابين بالوباء بعد عيد الأضحى صيف 

بإقامـة أسـواق شـعبية لبيـع أضـاحي العيـد،  - بعد شهور من الحجـر الـصحي الـصارم - سمحت

وهي فضاءات يصعب فيها تطبيق إجراءات الاحتراز الصحي لما يحـدث فيهـا مـن اكتظـاظ نـاجم 

  .الأسواقعة في هذه عن الحشود المتجم

ظــر الطيــران وإغــلاق الحــدود حوالحجــة نفــسها اســتخدمتها الحكومــة المغربيــة لتــسويغ 

 .الجوية للتحاشي من تعريض المكتسبات السابقة إلى الضياع
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تخضع حجة الاتجاه إلى التقييم نفسه؛ فهي تقوم على نقد إجراء ما بناء على الاتجـاه الـذي 

 على التحذير من المضي في اتجاه يفضي إلى نتيجـة في سلـسلة مـن المراحـل الـسيئة؛ يسير فيه، أو

                                           
(1) Traité de l’argumentation, op, cit.,p.375. 
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تقتـضي مـن جهـة وجـود سلـسلة مـن المراحـل نحـو «كل مرحلة أسوأ من سابقتها؛ فهـذه الحجـة 

 بأنه مرعب، وتقتضي من جهة أخرى صعوبة إن لم يكن استحالة التوقـف هدف معين يتسم غالب�

تتجـزأ الغايـة التـي يجـري التحـذير منهـا في هـذه . )١(»يـق التـي توصـلنا إليـهمادمنا قد مضينا في الطر

إجـراء «ولأجـل ذلـك تـسمى أيـضا بحجـة  الحجة إلى مراحل متعددة؛ إنها مرحلة في اتجاه معـين،

فإذا استسلمت هذه المرة، فإنك ستستسلم بدرجـة أكثـر  «:»الالتزام الحتمي« أو حجة ،»المراحل

وهي حجة تستعمل بـشكل متـواتر في المفاوضـات بـين . لم االله أين ستتوقففي المرة القادمة، ويع

نريــد الظهــور بمظهــر الاستــسلام للقــوة  الــدول، وبــين أربــاب العمــل والمــستخدمين، عنــدما لا

 وهــذه الحجــة تــستخدم الآن عنــد مــن يرفــضون التلقــيح؛ فهنــاك خطــاب .)٢(»والتهديــد والابتــزاز

.. قبل الجرعة الأولى سيضطر لأخذ الجرعـة الثانيـة والثالثـةكاريكاتوري يقوم على حجة أن من ي

 .وهكذا قد تؤدي به الجرعات في النهاية إلى أن يتحول إلى كائن غريب

اســتخدمت في  )٣(تجنــب هــدف غيـر مرغــوب فيــه، عـدة أشــكال ولهـذه الحجــة المبنيــة علـى

 :الخطاب الحجاجي حول كورونا
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 بوساطة آليات طبيعية واجتماعية إلى التنقل والتضاعف إلـى أن وهي تحذر من ظواهر تنزع

وإذا مـا . كتمان السر حتى لا ينتقل ويتضاعف ويـصبح ضـارّاً  يجب. تصبح بهذا النمو نفسه مؤذية

 التي بحجة العدوى، فإن الأمر يتعلق كانت الظاهرة في حالتها الأولى قبل تطورها وانتشارها، شراً 

 .ى الأمراض المعدية والأوبئةتصدق كأفضل ما تصدق عل

�������������� �

يجب محاصرة وباء كورونا اللعين بشتى الطرق ومنها فـرض الحجـر الـصحي علـى النـاس 

                                           
(1) Ibid, p.383. 
(2) Ibid, p.379. 
(3) Ibid, pp.385-386. 
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ومنعهم من التجمعات حتى لا ينتشر المرض ويتضاعف ويصبح بعد ذلك من المستحيل القضاء 

ة في دعوتها إلى اتخـاذ ولعل هذه الحجة أن تكون أهم حجة استخدمتها المؤسسات الرسمي. عليه

الإجراءات الاحترازية التي كان مـن الـصعب علـى النـاس تقبلهـا في بدايـة ظهـور الجائحـة؛ وهـي 

كلها إجراءات حرمت الناس متعة الاختلاط والسفر وحضور الحفلات وممارسة الحياة الطبيعية 

. ديـة التـي ألفوهـافي الشارع والمدرسة والجامعة، وهددت أرزاقهم، بل وغيـرت نمـط الحيـاة العا

. ولولا أن هذا الوباء يقوم وجوده أساسا على العدوى، لما قبل الناس بهذه الإجراءات الاحترازية

لـذلك فهـي . فكل من يرفض الالتزام بهـذه الإجـراءات، فإنـه يتـسبب في انتـشار الوبـاء ومـضاعفته

نـاس والحـد مـن تفاقمـه  لحمايـة حيـاة ال- قبل ظهور لقاح فعـال - تظل الوسيلة الوحيدة المتاحة

  .وإصابته لأعداد كبيرة من الضحايا

إذا كانت الحجـج الـسابقة تـصنف ضـمن الحجـج القائمـة علـى علاقـات التعاقـب معتمـدة 

الوصل بين أشياء ووقائع متساوية، فإن الخطاب الحجاجي الذي صاحب الجائحـة لـم يخـل مـن 

ل الحظـوة أحـد صنف آخر من الحجج تعتمـد الوصـل بـين أشـياء ووقـائع غيـر م تـساوية؛ إذ تـشكِّ

الأسس التي يُبنى عليها الحجـاج البلاغـي؛ فالقيمـة التـي يحظـى بهـا عنـد المتلقـي شـخص مـا أو 

ل جــزءا مــن بنــاء فعاليــة الإقنــاع، وصــياغة عديــد مــن  مجموعــة أشــخاص أو فئــة أو مفهــوم تــشكِّ

عـوى معينـة، أو لتقيـيم فقد يلجأ المتكلم إلى سـلطة أي مـصدر؛ إمـا لـدعم د. التقنيات الحجاجية

وفي . )١(وتأويل سلوك أو حكم أو قول صادر عـن هـذا المـصدر، وإمـا للحـضّ علـى محاكـاة فعلـه

العلاقة بين الشخص وما يقوم به من أفعـال (جميع هذه الحالات ينظر إلى علاقة المصدر بالفعل 

ساوية؛ إذ يعـد أحـدها  لعلاقات التعايش بين أشياء غير متبوصفها نموذج�) وأحكام وأعمال مثلاً 

                                           
 حـالات بوسـاطة الواقـع يبنـي الـذي الحجـاج صـنف إلى ينتمي القدوة بحجة برلمان عليه أطلق ما  ) ١(

 .الأشياء بين التعايش علاقات على القائم الحجاج من ليس فهو خاصة؛
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 .)١(تجليا للآخر

تلتقي مجموعة من التقنيات الحجاجية حول فرضية أن ثمة تجانسا بين الـشخص مـن جهـة 

هنــا تــبرز أهميــة حــضور الــسلطة أو الحظــوة بوضــوح في العمليــة . وبـين أفعالــه وأحكامــه وأقوالــه

 .الحجاجية التي صاحبت ظهور كورونا وتطورها
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حجة السلطة أداة ضرورية للإقناع في مثل هذا الموقف الـذي تتـضارب فيـه الآراء استخدام 

وتتعـدد التفـسيرات؛ فـالموقف لا يتعلـق بقـضية علميـة خالـصة، ولكنـه  وتكثر فيه وجهات النظـر

كيف نواجه هـذا الوبـاء؟ ومـا هـي الـسبل : يتعلق بقضية علمية تهم الناس في شؤون حياتهم اليومية

إنـه  ة منه دون أن نحرم الناس من الاستمتاع بالحياة أو الحفاظ على قـوت يـومهم؟الكفيلة بالوقاي

، ، أم عالم�موقف يتطلب الإقناع باللجوء إلى سلطة لاشخصية متمثلة في الخبير سواء أكان طبيب�

أم مؤسسة صحية مستقلة مثل منظمة الصحة العالميـة، أو اللجـوء إلـى سـلطة شخـصية متمثلـة في 

يتمتع بمصداقية علمية كبرى عند الناس؛ فالخطـاب يكتـسب فعاليتـه مـن القيمـة التـي خبير معين 

يحظــى بهــا صــاحبه في المجــال الــذي يتحــدث فيــه، ولــن تقبــل مــن شــخص مــشكوك في علمــه أو 

 فلا يمكن أن نقبل الإرشادات الوقائية من وباء كورونـا، إلاّ مـن خبيـر .)٢(شخص يفتي في كل شيء

 .مرا شاقا يعرض حياتنا اليومية إلى سلسلة من القيود والإكراهاتمادام الالتزام بها أ

تستخدم حجة السلطة حظوة الشخص في دعم دعوى ما؛ أي إن المـتكلم يـستخدم مـا نطـق 

به هذا الشخص ذو المكانة العليا في تقدير المخاطَبين، من أقوال، وما أصدره من أحكام، وما قـام 

                                           
(1) Chaim Perelman, L’empire rhétorique, Librairie Philosophique j. VRIN, 1977, 2008.p.118. 

 بـسبب الـسخرية مـن لموجـة نفـسه، يقـدم كما التغذية في مغربي خبير وهو الفايد أحمد تعرض لقد  ) ٢(

 مغالطـة يجعلهـاو الـسلطة حجـة قواعـد مـع يتنـافى مـا وهو. اختصاصه من ليس موضوع في خوضه

 .حجاجية
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 تـستند هـذه الحجـة إلـى سـلطة الـشخص في التقيـيم وإصـدار .به من أفعال، حجة يسند بها دعـواه

في ضوء أقوال وأفعال ) موقف أو رأي أو حكم(الأحكام؛ حيث تلجأ إلى ممارسة تقييم دعوى ما 

شخص ذي حظوة وقيمة متفق عليها بين الخطيب والمخاطَبين؛ إنها تنظر إلى الدعم الذي يمكـن 

غ هـذه )١(اله للدعوى التي نتوخى إثباتهاأن يجلبه الاستشهاد بسلطة شخص وبسلطة أعم ؛ إنها تـسوِّ

؛ إذ تنطلـق مـن مـسلّمة مُفادهـا أن )٢(الدعوى بالاستناد إلى قيمة مصدرها وليس بناء على محتواها

نقـل الحظـوة إليهـا؛ أي إننـا  الأقوال والأفعال المسندة إلى مصدر ذي حظوة يلزم عنها بالـضرورة

 من هـذه المـسلّمة يعمـل من المصدر إلى أقواله وأفعاله؛ وانطلاق�نقوم بنقل القيمة المتفق عليها 

المتكلم على بناء أحكامه ودعم دعواه بالاستناد إلى ما لهذه الأقوال والأفعال من قيمـة ناجمـة في 

 . الأصل عن قيمة مصدرها وسلطته

ظــى ، فإنهــا في مجــال الــرأي والقــيم تح)٣(وإذا كانــت حجــة الــسلطة مرفوضــة في حقــل العلــم

ففـي أي . بأهمية بالغة، لأنه مجال يحتل فيه الإنسان محـورا أساسـا ترتكـز عليـه نجاعـة التواصـل

خطاب تقـوم وظائفـه الأسـاس علـى الإقنـاع بتغييـر الـرأي واتخـاذ القـرار أو إنجـاز الفعـل، يغـدو 

طلوبـا الاسـتناد إلـى الـسلطة، بمـا تحيـل إليـه مـن كفـاءة أو خـبرة، في بنـاء القـرار وتـسويغه، أمـرا م

واستراتيجية ضرورية؛ وقـد بـيّن برلمـان في دفاعـه عـن حجـة الـسلطة، أن الاعـتراض لا ينبغـي أن 

                                           
(1) Traité de l’argumentation, op, cit., pp. 410-411. 
(2) Bertrand Buffon, la parole persuasive,PUF 2002. p. 191. 

 نتحـدث الـذي المجال في سلطتهم نستدعي الاختصاص ذوي إلى نلجأ العلمي الخطاب في وحتى  ) ٣(

 إلـى الإحالـة تصبح هنا من شيء؛ بكل نحيط لا إننا. تلقيالم عند مصداقية خطابنا يكتسي حتى فيه

 في الـسلطة إلـى الإحالـة أنّ  بيـد. مقنـع علمـي خطـاب لبنـاء ضـرورية لـدينا حظـوة لهم علماء أقوال

 المجـالات في الـسلطة بخـلاف صـاحبه، قيمـة مـع تـواز في أقوالـه محتـوى تعتمـد العلمي الخطاب

 الإقنـاع تـروم خطابـات لأنهـا القـول، صـاحب قيمـة لـىع أساسـا فيهـا التعويـل يكون التي الأخرى

 المعرفة بناء وليس الأول المقام في بالعمل
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ــه إلــى حجــة الــسلطة بمــا هــي تقنيــة حجاجيــة مــن بــين تقنيــات أخــرى تعتمــدها الخطابــات  يوجَّ

الحجاجية؛ أي إن حجة السلطة ليست مرفوضـة في ذاتهـا؛ فـالاختلاف لـيس حـول حجـة الـسلطة 

طبيعة السلطة المعتمدة؛ فوجه التغليط والتضليل ليس في اللجوء إلى حجـة الـسلطة، ولكنه حول 

فقد تُـستدعى سـلطة في مجـال . )١(ولكن في كيفية اللجوء إليها وفي طريقة استخدامها في سياق معين

 غير المجال الذي يجري فيه الحجاج، كما أن الخبرة وطول العمر والعدد الكبيـر ليـست حججـ�

فمـن مغالطـات . جميع الحالات، كما أن الشخص لا يتمتع بالكفاءة في كل المجالاتصالحة في 

حجة السلطة استدعاء سلطة شخصية دينية في مجالات علمية وسياسية واجتماعية؛ فـلا اعـتراض 

على هـذه الـسلطة في المجـال الـديني الـذي هـو مجالهـا، ولكـن تعمـيم سـلطتها علـى المجـالات 

مائية مطلقة؛ فلا يجوز للشخصيات الدينية أن تتدخل برأيهـا في كيفيـة الأخرى يجعلها سلطة دوغ

مواجهــة جائحــة كورونــا؛ فمادامــت هــذه الشخــصية الدينيــة قــد تكلمــت، فــلا كــلام بعــد كلامهــا 

والاعتراض النقدي هنا لـيس علـى سـلطتها بـشكل مطلـق ولكنـه . بالنسبة للناس المؤمنين بالدين

 .بعيد عن الدين العلى تحكيم سلطتها الدينية في مج

 في بعض الـسياقات مـن أشـكال حجـة الـسلطة ad populum وتعد حجة استدعاء الجمهور

دها أيُّ حجـة  على الرغم من أنها تقوم على إثارة الأهواء لخلق تـصديق الـسامع بـدعاوى لا تعـضِّ

إنهــا تقــوم علــى حــشد مــشاعر النــاس . مقبولــة، ســوى وجــود عــدد كبيــر مــن النــاس يعتقــدون بهــا

حملهم على قبول الدعوى، لكنها تصبح حجة مغالطة عندما تروم استخلاص حقيقة موضـوعية ل

الجميــع يقــول بهــذه الــدعوى، إذن هــي دعــوى : مــن مجمــوع الآراء الخاصــة بجماعــة مــن النــاس

وقد استخدمت هذه الحجـة المغالطِـة في الخطـاب المـضاد للخطـاب الرسـمي لإنكـار  .صحيحة

. ها بأنهــا أكذوبــة مــن أكاذيــب الــسياسات التــي توجــه هــذا العــالم، ووصــفوجــود الجائحــة أصــلاً 

 .ويجري اليوم استخدامها في الامتناع عن أخذ التلقيح

                                           
(1) Ibid p:131 et Traité de l’argumentation, op, cit.,p.413. 
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قـدوة تـستحق  عندما نروم إقناع الجمهور باتباع سلوك، فإنه يمكـن في هـذه الحـال اسـتدعاء

بع الاستثنائي للحالة الخاصة التـي تبنى هذه القدوة على قاعدة مضمرة تستنتج من الطا. المحاكاة

وعلى الرغم من أن حجة القـدوة مـن صـنف الحجـج التـي تبنـي الواقـع . تلتبس هنا بالقاعدة ذاتها

انطلاقا من حالات خاصـة مثلهـا مثـل حجـة المثـال كمـا يـرى برلمـان، إلا أنهـا تعتمـد الـسلطة أو 

وة هــي نــوع مــن حجــة الــسلطة؛ الحظــوة في العمليــة الحجاجيــة؛ إذ نــستطيع القــول إن حجــة القــد

فالمتكلم في كلٍّ من الحجتين يـستدعي شخـصا يمتلـك حظـوة عنـد المخـاطَبين لتثمـين الأفعـال؛ 

فهناك اتفاق مسبق بين الخطيب والسّامعين على أنّ هذا الشخص يمثِّل سـلطة تـؤول إمـا لكفاءتـه 

و القبيلـة أو الجيـل أو الحـزب أو أو الفريق أو العائلـة أ أو لحظوته أو لمكانة يتميز بها في المجتمع

، لكـن حجـة القـدوة تتميـز بأنهـا تـرى في هـذه الـسلطة قـدوة )١(جماعة دينية أو عند الـشخص نفـسه

إنهـا تـشير   على الحضِّ على اتبـاع سـلوك؛ونموذجا يحتذى؛ أي إن الحجاج بالقدوة يقوم أساس�

وبنـاء علـى هـذا . منا للسلوك المتّبعإلى السلوك الذي ينبغي محاكاته، كما أنها تصلح أن تمثّل ضا

. )٢(تشكل السلطة المعترف بها للشخص مقدمة نستخلص منها النتيجة التي تطالب بسلوك خـاص

فاستدعاؤنا لسلطة ما بوصفها حجة قدوة، يعني دعوة المخاطـب إلـى اتبـاع سـلوكها، وفي الوقـت 

 . نفسه تمثل حجة على قيمة هذا السلوك ونجاعته

 الرسمي الداعي إلى ترسـيخ تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة ضـد انتـشار وقد عمد الخطاب

ــو  الجائحــة، ــوزراء وممثل ــد دأب ال ــسلوك؛ فق ــدوة في هــذا ال ــه ق ــون مؤســساته وممثلي ــى أن تك إل

الحكومات وضيوفها على الظهور في وسـائل الإعـلام الرسـمية بالكمامـة والحفـاظ علـى التباعـد 

في هـذه الوسـائل باتبـاع هـذا الـسلوك لحمـل  يدي، بل وإلـزام كـل مـن يظهـروعدم المصافحة بالأ

                                           
 تكـون أن يمكنهـا كمـا المجتمـع، أفـراد جميع بين مشتركة تكون أن يمكن الاقتداء نماذج أن برلمان يرى  ) ١(

 Chaim Perelman, Le champ de l’argumentation, op, cit.p. 393 :انظر. فرد أو ةبمجموع خاصة

(2) Ibid,p 489. 
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  .المشاهدين على محاكاته لما تتمتع به من حظوة في وعي الجمهور المشاهد

لم ينحصر الخطاب الحجاجي حول كورونا على حجج التعاقب والتعايش التي تُبنـى علـى 

ا الواقع؛ إنها تحدث الواقع بإظهار علاقات تقوم ببناء هذ الواقع، بل استخدم حجج المشابهة التي

وهي علاقات يحكمها مبدأ التشابه؛ تشابه بين وقائع حدثت نـستدلّ بهـا علـى . جديدة بين الأشياء

وسنقف في هـذا الخطـاب علـى  .قاعدة عامة، وتشابه مرن بين وقائع متنافرة نستخلص منها روابط

 .»الاستعارة« و،»المثال«: حجتين؛ هما

������������ �

 سـواء في الخطـاب الرسـمي المـسؤول الـذي يحـث »المثـال«ـيمكن أن نعثر على الحجاج ب

 الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية، أو في خطاب عموم الناس سواء أكـانوا مثقفـين أم أشخاصـ�

ى فمواجهة المواقف الجديدة تدفع الإنسان إلـ. عاديين يتوخون فهم الظاهرة والاقتناع بمواجهتها

البحــث عــن مواقــف مــشابهة لهــا حــدثت في التــاريخ، ســواء تمثلــت في الحــروب أو في الكــوارث 

والمــشابهة بــين المــوقفين المختلفــين تكمــن في النتيجــة المتوخــاة، وهــي أنهــا جميعهــا . الطبيعيــة

ــه القلــق ــزرع في ــة ضــروري لفهــم الظــواهر . مواقــف تهــدد وجــود الإنــسان وت إن اســتدعاء الأمثل

 الإنسان يبني المعرفة بواسطة التماس النظير أو التمثيلات، كمـا أن هـذا الاسـتدعاء  لأن؛الجديدة

له وظيفة حجاجية تتمثل في إقناع المسؤولين للناس أو إقناع الناس لأنفسهم بضرورة تجنـب هـذا 

ا فالأمثلة التاريخية تصبح وقـائع لهـ. التهديد الوجودي وهذا القلق النفسي باتخاذ التدابير الوقائية

مصداقية إقناعية قوية بحكم أنها وقعـت وانتهـى أمرهـا وظهـرت نتائجهـا؛ فهـي تجـارب وحقـائق 

 مثال واقعي يروي الأمور التي حـدثت مـن قبـل للإقنـاع »المثال التاريخي«و. ومعطيات مسلم بها

إن الإثبـات والاسـتدلال يقتـضيان مـن . )١(وهو يعـدّ وفـق كنتيليـان أقـوى أنـواع المثـال. بدعوى ما

                                           
(1) Francis Goyet,. Le démarrage des Essais: la séduction par les exemples, in Rhétoriques de 

l’exemple: Fonctions et pratiques, sous la direction de Emmanuelle Danblon, Victor Ferry, 
Loic Nicolas et Benoit Sans,presses universitaires de France-Comté, 2014, p.19. 
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لمثال أن تكون حقيقته لا جدال فيها؛ أي إنّ الحالة الخاصة التي يتمثّل بها ينبغي أن تتمتّع بوضـع ا

غيــر القابلــة للــشك؛ فــأيّ اعــتراض عليــه بالتــشكيك في صــدق الواقعــة المــذكورة، أو في  )١(الواقعــة

ه مــن تطبيــق القاعــدة العامــة علــى الحالــة موضــوع النقــاش، أو إســاءة تأويلــه بــسبب مــا قــد يحــوز

كـلّ هـذه الـشروط مـن شـأنها . )٢(تفاصيل، يترتب عليه الذهول عن الغرض الـذي يتوخـاه المـتكلم

  .إضعاف التصديق بالدعوى
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ــراءات  ــة للإج ــة الداعي ــالحجج العقلي ــشعبية ب ــمية وال ــات الرس ــشدت الخطاب ــا احت ومثلم

لاستعارات أيـضا؛ مـن هـذه الاسـتعارات الاحترازية أو الحجج المعترضة عليها، فقد احتشدت با

؛ حيث مثلت كورونا عدوا يهـدد البـشرية، والأطبـاء والممرضـون جيـشا يتقـدم )٣(استعارة الحرب

لـيس . الصفوف في معركة مقاومة هذا العدو، والضحايا من هؤلاء المقاومين هم شهداء عند ربهم

ا أسـلوبيا خالـصا، بقـدر مـا هـو هذه الاستعارة في الخطابات الرسـمية غرضـ الغرض من استخدام

؛ فوظيفتهــا هنــا إثــارة مــشاعر الخــوف عنــد النــاس وإقنــاعهم بتحمــل )٤(غــرض بلاغــي حجــاجي

                                           
(1) Traité de l’argumentation,op, cit., p.475. 
(2) Ibid, p.482. 

 الكتـاب اتحـاد هيئـة ،)٤٠ص( ،)١٢٢( عـدد المـسار، مجلـة النعمان، طارق الكورونا، استعارات  ) ٣(

 .م٢٠٢٠ سنة سيين،التون

 تـستخدمها ةإيديولوجيـ وظيفتهـا أن يـرى إذ مختلفا مذهبا الاستعارة هذه تحليل في النعمان طارق يذهب  ) ٤(

 والكـوارث الأزمات فترات في المستخدمة اللغة إن الباحث يقول العدوانية؛ سياساتها لتبرير الدول

 تتـصل أخـرى وغايـات وأهـداف ائفظـو لها لغة بالأغراض، مثقلة لغة« إنها »بالبراءة قط تتسم لا«

 والاسـتعارات والـشعارات المفردات إن أخرى بعبارة. المرتقب للعرض وتجهيزه المسرح بإعداد

 المـستهدف والسيناريوهات للسياسات وذهني نفسي وتمرير وتهيئة تأطير بعملية تقوم المستخدمة

 .)٤٢ص( نفسه، ،»يةالعالم أو الخارجية أو الداخلية السياسة مستوى على فرضها
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٢٦٠ 

مسؤولياتهم في مواجهة هذا العدو؛ إنها تعبئهم وتذكرهم بواجبهم الوطني، وتحثّهم علـى الاقتـداء 

ــ ــل بــالالتزام بــالإجراءات الاحترازي ــاء والممرضــين، أو علــى الأق ة لكــي لا يــزداد عــدد بالأطب

  .المصابين فتزداد أعباؤهم التي يتحملونها، ويجنبهم المخاطر التي تحدق بهم

������������������������ �

الذي داهمته أخبـار مفزعـة وغامـضة عـن ظهـور وبـاء جديـد وبدايـة  لم يكن يملك الإنسان

ه بـذلك يـساهم في مـساءلته انتشاره في بلاد المعمور إلاّ أن يسخر من هذا الوضـع المأسـاوي، لعلّـ

. )١(وتجاوزه، وينجح في مرواغته والإفلات من وطأته التي قد تصيبه بالهذيان والعصاب والجنـون

ولا تكتفي السخرية بـالتعبير عـن أحـوال الـذات ومـشاعرها عنـدما تنـزع إلـى التخفيـف مـن حـدّة 

لتـي يحـتج بهـا الإنـسان علـى الإحساس بالمرارة وخيبة الأمل، بل إنها وسيلة بلاغية من الوسائل ا

وهـو أسـلوب . وضع قائم بتعرية عيوبه، معتمدة في ذلك على المبالغة والتهويـل في عـرض الواقـع

يعمـد إلـى إشـراك المتلقـي في تأويـل معطيـات هـذا الواقـع والتواطـؤ مـع المـتلفظ الـساخر وتبنـي 

ئـف والحقيقـة، وتعارضـا بـين بين الواقع الزا إنها وسيلة بلاغية حجاجية تبرز أن ثمة فصلا. موقفه

  (Catherine Kerbrat-Orecchioni) كيربـرا أريكيـونيّإنهـا كمـا تقـول  .ظـاهر القـول وجـوهره

تقـوم علـى بلاغـة « :وكمـا يقـول علـي البوجديـدي إنهـا. )٢( وتفـضح وتـروم هـدفا،تهاجم وتعتـدِي

ـا .يـره وحين تريد شيئا، ولكنَّها تُظهر غ، حين تقول ما تضمره،المعنى المقلوب  إنَّهـا إذن تعبِّـر عمَّ

 أو تـأتي ، أو بالجـدّ في قالـب مـازح، فتجـيء بالـذمّ في قالـب مـدحيّ .تريد أن تقوله بقـول مـضادّ لـه

 .)٣(»بالحقّ في قالب الباطل

                                           
 ).٣٢ص( ،مسارال مجلة البوجديدي، علي كورونا، زمن والكاريكاتير السوداء السخرية  ) ١(

(2) Catherine Kerbrat-Orecchioni "Problèmes de l’ironie", In linguistique et sémiologie: Travaux 
du centre de recherches linguistiques et sémiologiques de Lyon, N°2, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1978. P.11. 

 .)١٣٩ص( البوجديدي، علي الجاحظ، أدب في خريةسال  ) ٣(
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٢٦١ 

لقــد اســتخدم الإنــسان المفــزوع بالجائحــة، الــسخرية أداة بلاغيــة حجاجيــة لمــساءلة عــدة 

تبرز احتجاجه، وارتيابه، واتهامه، وعـدم رضـاه عـن الواقـع أوضاع غريبة أحدثتها كورونا، مساءلة 

الذي يجري أمام عينيه؛ فهناك وضع أول يتعلق بالسؤال عن مـصدر هـذا الوبـاء؟ هـل هـو طبيعـي 

انتقــل مــن الحيــوان؟ أم صــناعي تــسرب مــن أحــد المختــبرات؟ وهــل انتــشاره في العــالم ظــاهرة 

ارية واقتصادية ومرتبط بالصراع حول الهيمنة طبيعية؟ أم إنه فعل مقصود ينطوي على أغراض تج

وهناك وضع ثان يتعلق بالسؤال عن قدرة بلادننـا العربيـة الهـشة علـى التـصدي  .على هذا العالم؟

لهذا الوباء؟ وعن جدوى الإجراءات الصحية المتخذة في بلدان ضعيفة غيـر قـادرة علـى تعـويض 

وهناك وضع ثالـث يتعلـق  ذر بكارثة اجتماعية؟مواطنيها، مما يترتب عليها من أضرار اقتصادية تن

مخاطر اللقاح بـشكل هزلـي  برفض اللقاح والتشكك في جدواه؛ حيث تعمل السخرية على إظهار

إنهــا تــشير إلــى المفارقــة بــين الــسبب . وكاريكــاتوري، وخاصــة باســتعمال الــصور والفيــديوهات

 المترتبـة عليـه والمتمثلـة في الأضـرار الموجب للتلقيح المتمثل في الوقاية والحماية وبـين النتـائج

المهولة التي ستصيب الإنسان الملقح؛ حيث تعتمد المفارقة التهويل ومفاجـأة المتلقـي لتخويفـه 

بشكل هزلي؛ كأن تصور المسخ الفيزيولوجي الذي سـيتعرض لـه الإنـسان بعـد أخـذه لكميـة مـن 

 هو تعبير عن موقف الـرفض للتلقـيح إن اعتماد السخرية في هذا المقام. الجرعات المضادة للوباء

دون تحمل تبعـات هـذا الموقـف؛ إن الـسخرية تحـرض ضـد الاسـتجابة للـدعوات الرسـمية إلـى 

إجبارية التلقيح، ولكنه تحريض ضمني يختفي خلف الموقف الهزلـي المـضحك الـذي يـضطلع 

 في بعــدة وظــائف؛ منهــا تجنــب الخــوض الجــدي في أمــور علميــة لا يحــب الــساخر تــوريط نفــسه

ــه في  مناقــشتها، ومنهــا عــدم الاستــسلام للعجــز في اتخــاذ موقــف ممــا يجــري حولــه، ومنهــا رغبت

الانتصار على مأساوية الوضع الذي يعيشه بحثا عـن اقتنـاص لحظـات مبهجـة تفـتح لـه الأمـل في 

ولعـل هـذا مـا يفـسر موجـة الـضحك التـي تـسبب فيهـا خـروج القائـدة حوريـة بزيهـا . حياة أفضل

زني في إحـدى مـدن المغـرب وهـي تنـادي بواسـطة مكـبر الـصوت علـى المـارين في الرسمي المخ
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٢٦٢ 

كـان خروجهـا إلـى . الطرقات بالتزام بيوتهم والتقيد بالتدابير الوقائية وعـدم الخـروج إلـى الـشارع

 يثيـر الـضحك  غريب�موقف� )١(بخفة الدم الشارع في منطقة شعبية مستخدمة لهجة امتزج فيها الزجر

فالقائدة كسرت صورة المرأة الأنثوية المألوفة، كمـا كـسرت صـورة القائـد المخـزني رغم جديته؛ 

المتجهم، وكسرت العلاقة المعتـادة بـين القائـد وسـكان منطقتـه إذ بـدت وكأنهـا أم حريـصة علـى 

هذه الصورة الغريبة في موقـف غريـب . أبنائها، وقريبة منهم تتكلم لهجتهم وتعرف أسماء بعضهم

س ســبب لهــم مجموعــة مــن الانفعــالات المختلطــة منهــا الإعجــاب والخــوف وجديــد علــى النــا

  .والضحك

ــ� ــزام بالبيــت وتجنــب التجمعــات فكــرة يــصعب تقبلهــا اجتماعي ــى الالت  كانــت الــدعوة إل

ــصادي� ــة واقت ــشاط والحرك ــة بالن ــة مفعم ــاة اجتماعي ــودوا حي ــاس تع ــع المعاصــر؛ فالن  في المجتم

ــل ــوم. والعم ــسهم محك ــدوا أنف ــأة وج ــاة وفج ــح الحي ــى ملام ــون إل ــوت، يرن ــالقعود في البي   ين ب

؛ فالــشوارع خاليــة مــن المــارة، ومحطــات الحــافلات العاديــة في المدينــة وقــد تغيــرت تمامــ�

والقطارات والمطارات والساحات الأثرية والحمامات وقـصور الـضيافة والحفـلات والمـدارس 

زع للإنـسان، لا يمكنـه قهـره إلا إنـه فعـلا كـابوس مفـ. والجامعات أصبحت أماكن فارغة موحشة

  .بالسخرية

 

                                           
 ونتـا كيمـوت العـالم «:المغربيـة بالعامية المواطنين لأحد قولها الناس بين انتشرت التي أقوالها من  ) ١(

 وهـو) اختـف. اختف..بيتك أدخل..هقهتق وأنت يموت العالم (»غبر..غبر..لدارك دخل..كتكركر

 مـن الـشعبي الموقـف نفـسه الوقت في ويلخص بالكوميديا، والتراجيديا بالهزل الجد يمزج ملفوظ

 .عنه رغما الإنسان فيه تورط الذي المأساوي الوضع
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في الطريقة التي نقدم بها المعطيـات أو المنظـور الـذي  وتتمثل إحدى وسائل الإقناع والتأثير

ننظر به إليها، والوجهة التي نوجهها نحوها؛ فإذا أردنـا أن نهـدئ مـن روع النـاس، ونخفـف عـنهم 

ن أن نقـدّم وسهم لقبول الوضع الجديد، وتحمل أعبائه الثقيلة، فإننا يمكـ نفونهيئالشعور بالفزع، 

وإذا أردنـا أن نـرهبهم ونحسّـسهم .  خيرا للبشرية ينطوي على منافع عديدةاهذه الجائحة باعتباره

 للبـشرية علـى مـا تقترفـه مـن  عقابـ�ابانحرافهم عن تعاليم الدين، فإننا يمكـن أن نقـدمها باعتبارهـ

معنى الذي نمنحه للوباء، ينطوي على غرض حجـاجي؛ فإمـا أننـا نـروم تهـوين الأمـر إن ال. ذنوب

وتخفيف الألم الذي أحدثتـه الجائحـة بالنـاس لـنجعلهم راضـين بحيـاتهم، وإمـا أننـا نـروم تهويـل 

  .الأمر ومضاعفة الألم لنجعلهم ساخطين على حياتهم
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حة فتكت بأجساد ملايين البشر فقـط، بـل لم ينحصر حضور كورونا في العالم باعتبارها جائ

ــض� ــةحــضرت أي ــر لفظي ــة وغي ــات لفظي ــا خطاب ــة. باعتباره ــذه الجائح ــوز فــصل ه ــلا يج ــن   ف ع

وقد سعينا في هذا المقال إلـى الاسـتدلال علـى . الخطابات التي شكّلتها في وعي الناس ووجدانهم

تـصديق ظهــور وبــاء الحـضور الخطــابي الحجـاجي للجائحــة؛ هـذا الحــضور الــذي اقتـضاه عــدم 

                                           
 منحـت قـد البلاغيـة النظريـة كانت وإذا. المعطيات وتشكيل تقديم طريقة عن ينفصل لا والتأويل«  ) ١(

 مـن مجموعـة هـي البلاغـة أن معتـبرة التقـديم وسـائل لدراسة الطويل تاريخها في القصوى هميةالأ

 التقنيـات بهـذه الاهتمـام تـرى الجديـدة البلاغـة فـإن الأسلوبية، الصور أو والعرض التقديم تقنيات

 كذلـ ولأجـل. وموتهـا البلاغـة عقم إلى النهاية في أدى قد الحجاجية وظيفتها عن منفصلة والصور

 الخطـاب في المحتـوى عن الشكل فصل عدم على بلاغيين من بعده جاء ومن برلمان شايم حرص

ــات ودراســة  البلاغــة في محاضــرات: نظــرا ،»الحجــاجي بغرضــها مرتبطــة الأســلوب وصــور البني

 .)٣١ص( مشبال، محمد الجديدة،
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طبيعـي في هـذا الـزمن، ورفـض الالتـزام بــالاحترازات الوقائيـة المطلوبـة التـي تتعـارض مـع نمــط 

  خطابيـ�هذا الاصطدام بين مطالب الحكومات ومطالـب الـشعوب، ولّـد تفـاعلاً . الحياة الحديثة

ات الـشعبية ؛ فالسلطات المسؤولة تسعى إلى إقناع الناس بدعواها، بينما سـعت الخطابـحجاجي�

وفي . تارة إلى هدم الخطاب الرسـمي، وتـارة إلـى تبنـي هـذا الخطـاب أو إنتـاج خطـاب مماثـل لـه

توضّـح  جميع الأحوال أثبت هذا المقال أن خطابات الجائحة الحجاجية يمكنها أن تمثل شـواهد

يهـا في عديدا من الحجج التي تزخر بها نظرية الحجاج أو البلاغة الجديدة كمـا يمكـن الاطـلاع عل

  .مصنفات شاييم برلمان وغيرها

* * * 
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